
هــل يضطــر التحــالف العــربي إلى الاعــتراف
بالحوثيين؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

لا تــزال نتــائج الحــرب الطويلــة والمعقــدة في اليمــن غــير واضحــة، ولكــن مــع اســتمرار المعــارك بين بين
الحــوثيين والقــوات الحكوميــة مــن أجــل الســيطرة علــى مدينــة مــأرب، تشــير الحشــود الحاليــة إلى أن

البلاد قد تنزلق إلى مرحلة جديدة من الحرب.

منذ أشهر، يحاول الحوثيون الاستيلاء على مدينة مأرب الاستراتيجية الغنية بالنفط، والتي تسيطر
عليها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وحلفاؤها بقيادة السعودية.

تسببت المعارك في خسائر من الجانبين، لكن بالنسبة للحوثيين الذين أرسلت قياداتهم مجموعات
كــبيرة مــن المقــاتلين- كثــير منهــم مــن الأطفــال– للهجــوم علــى المدينــة المحصــنة، كــان أعــداد القتلــى في

صفوفهم كبيرا جدا.

قال مسؤولون من الحوثيين في تشرين الثاني/ نوفمبر إن ما يقرب من  ألف مقاتل قُتلوا خلال
خمسة أشهر فقط. وفي الآونة الأخيرة، صعّد التحالف العسكري بقيادة السعودية من غاراته الجوية
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. على الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء التي سيطرت عليها الجماعة سنة

مـع ذلـك، قـال مسـؤول حكـومي أمريـكي كـبير لموقـع “ميـدل إيسـت آي” إنـه رغـم الخسـائر الهائلـة في
الأرواح، فـــإن الحـــوثيين “يتقـــدمون بثبـــات للســـيطرة علـــى مـــأرب”، ولا يظهـــرون “أي نيـــة” لوقـــف

حملتهم العسكرية إذا وقعت المدينة تحت سيطرتهم.

رفض الحوثيون عروض وقف إطلاق النار من المملكة العربية السعودية، وردوا على ضربات التحالف
الجوية بإطلاق مئات الصواريخ والطائرات المسيرة على المملكة.

كثر المدن استقرارا في يشير تحوّل المدينة من قلعة حصينة للحكومة وإحدى أ
اليمن، إلى ساحة قتال عنيف، إلى مدى انهيار أهداف التحالف الذي تقوده

السعودية.

رغم افتقار الحوثيين إلى القوة الجوية، استطاعوا تحقيق مكاسب على الأرض. بعد أشهر من القتال،
أصـبحت الجماعـة علـى بعـد كيلـومترات قليلـة مـن وسـط المدينـة ووجـدت مـوطئ قـدم في مرتفعـات

استراتيجية تطل على مأرب.

كد أن الحوثيين يقاتلون على جبهات أخرى إلى يقول أحد مؤيدي جماعة الحوثي في صنعاء، والذي أ
كملها من التحالف الذي ير البلاد بأ جانب مأرب، لموقع ميدل إيست آي: “لدى أنصار الله خطة لتحر

تقوده السعودية ومرتزقتها”.

يـر الخارجيـة في مـؤتمر أمـني تصر الحكومـة اليمنيـة علـى أنهـا قـادرة علـى صـد الحـوثيين، وقـد قـال وز
بـالبحرين يـوم الثلاثـاء إنـه “واثـق” مـن أن المدينـة لـن تسـقط، وحـذر مـن أن مثـل هـذا الأمـر سـيكون

بمثابة “نهاية جهود السلام” في البلاد.

كثر المدن استقرارا في اليمن، إلى ساحة قتال يشير تحوّل المدينة من قلعة حصينة للحكومة وإحدى أ
عنيف، إلى مدى انهيار أهداف التحالف الذي تقوده السعودية.

وقال مسؤول عسكري غربي كبير لموقع “ميدل إيست آي” بشرط عدم الكشف عن هويته، إن عدم
قدرة التحالف على صد هجوم الحوثيين رغم الخسائر الكبيرة في صفوفهم، قد يؤدي في النهاية إلى

اعتراف التحالف بالحوثيين على مضض.

يــات القتــال، أن التحــالف الــذي تقــوده الســعودية “لم يتخــل عــن وأضــاف المســؤول المطلــع علــى مجر
المدينــة، لكــن الخــبراء الاســتراتيجيين ســيفكرون في خيــارات بديلــة.  الوضــع في مــأرب يجعلهــم يفكــرون

فيما يخبئه المستقبل وكيف يمكن التعامل معه”.



إعادة الانتشار أم الانسحاب؟
يقول مراقبون ومحللون إن هناك علامات تؤكد أن الحرب أنهكت التحالف، حيث انسحب الجيش
ير إلى انسحاب السعودية السعودي الشهر الماضي من قاعدة في مدينة عدن الساحلية. وأشارت تقار
مــن منطقــة المهــرة شرقي اليمــن، وخــروج القــوات الإماراتيــة مــن إحــدى ساحــات المعــارك الرئيســية في

الجنوب.

قــال كــبير محللــي شبــه الجــزيرة العربيــة في مجموعــة نافــانتي، محمد الباشــا، لموقــع ميــدل إيســت آي:
“الإمارات تنسحب ببطء ولكن بثبات من اليمن، وقد قلص السعوديون من وجودهم العسكري في

البلاد”.

كد الباشا أن صور الأقمار الاصطناعية تظهر قيام التحالف بنقل المعدات العسكرية الثقيلة وإغلاق وأ
القواعد، وهو ما يدل حسب رأيه أن البلدين “يحاولان التخلص من الصراع الذي طال أمده”.

نفــى التحــالف نيتــه الانســحاب مــن اليمــن، قــائلا إن تحركــات القــوات تنــد ضمــن إعــادة الانتشــار
العسكري. ويقول المقاتلون اليمنيون على الخطوط الأمامية إن داعميهم لا يزالون في ساحة المعركة.

قال التحالف إنه يتمتع بالمرونة الكافية لنشر القوات عندما تكون هناك حاجة
ماسة إليها، لكن الأمم المتحدة، التي لم تكن على علم بالخطوة مسبقا، قالت

إنها تمثل “تحولا كبيرا” في الحرب.

وقــال جنــدي في القــوات المشتركــة المدعومــة مــن الســعودية والإمــارات لموقــع ميــدل إيســت آي: “لــن
يــد مــن يخيــب التحــالف آمالنــا لأن اليمــن والــدول المجــاورة ســتتأثر بــالحوثيين إذا اســتولوا علــى المز

المناطق”.

ويقــول مســؤولون إن التحركــات تعــني أن التحــالف يعيــد تمركــز قــواته تحســبا لســقوط مــأرب. وقــال
المسؤول العسكري الغربي: “يتعين عليهم أن يضمنوا الاستقرار في المناطق التي يسيطرون عليها”.

أدت هذه الحركات إلى تداعيات في جميع أنحاء البلاد. في وقت سابق من هذا الشهر، حذر مبعوث
كثر تقسيما وتدميرا للبلاد. الأمم المتحدة إلى اليمن من اندلاع “فصل جديد” في الحرب، قد يكون أ

كثر من 6000 شخص بسبب المعارك في تشرين الثاني/ نوفمبر عندما انسحبت قوات التحالف ن أ
فجأة من جنوب مدينة الحديدة الساحلية، مما مهد الطريق للمتمردين الحوثيين للسيطرة على

المنطقة.

وقـال التحـالف إنـه يتمتـع بالمرونـة الكافيـة لنـشر القـوات عنـدما تكـون هنـاك حاجـة ماسـة إليهـا، لكـن
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الأمم المتحدة، التي لم تكن على علم بالخطوة مسبقا، قالت إنها تمثل “تحولا كبيرا” في الحرب.

لطالما انتقد المجتمع الدولي عمليات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن. في الولايات المتحدة،
يـاض بسـبب دورهـا في اليمـن، وكـانت إحـدى القـرارات سـعى المشرعـون إلى منـع مبيعـات الأسـلحة للر
المهمة لإدارة بايدن عند توليه المنصب الإعلان عن إنهاء الدعم الهجومي الذي تقدمه الولايات المتحدة

لحلفائها العرب.

لكـن الآمـال في حـدوث أي انسـحاب دون اتفـاق وقـف إطلاق النـار، أو اسـتجابة للجهـود الـتي بذلتهـا
ــة سياســية، قــد تبخــرت. يتفــق معظــم ــات المتحــدة والأمــم المتحــدة سابقــا للتوصــل إلى تسوي الولاي

المراقبين على أن القتال في اليمن لن يتوقف حتى إذا رحل التحالف.

ــدبلوماسي لرئيــس ــور قرقــاش، المســتشار ال ــاضي، قــال أن ــه في واشنطــن الأســبوع الم في تصريحــات ل
الإمــارات العربيــة المتحــدة، إن اليمــن مهــدد بــالانزلاق إلى “الفــراغ” في ظــل التفكــير التكتيــكي للأطــراف

المحلية المتنازعة بدلا من الانخراط في “تفكير استراتيجي” لحل الصراع.

تتناسـب هـذه التصريحـات مـع سـياسة الإمـارات العربيـة المتحـدة في اليمـن. سـنة ، أعلنـت أبـو
ظبي -في ظل عجزها عن إحراز أي تقدم- عن سحب قواتها من البلاد.

لكــن ذلــك لا يعــني أنهــا ابتعــدت تمامــا عــن الصراع. بــدلا مــن الوجــود العســكري، فضلــت الإمــارات
ممارسة النفوذ من خلال دعم بعض الأطراف، وأساسا على ساحل البحر الأحمر وخليج عدن.

وقــد تكــون المملكــة العربيــة الســعودية في طريقهــا لاتبــاع ســياسة مماثلــة. وقــال المســؤول العســكري
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الغربي إن دعم المقاتلين على الأرض سيكون حجر الأساس لاستراتيجية التحالف.

تأمين الجنوب
يرى بعض المحللين أن مسار الحرب الحالية قد يعود باليمن إلى سابق عهدها، حين كانت مقسمة
إلى دولتين، دولة في الشمال وأخرى في الجنوب. يشكل الحوثيون حاليا دولة بحكم الأمر الواقع في

الشمال، في حين يسيطر مزيج غير متجانس من القوات الموالية التحالف على الجنوب.

يعتقــد غريغــوري جونســون، المحلــل في معهــد دول الخليــج العربيــة بــواشنطن، أن هــذه الانقسامــات
يو يُهــزم فيــه ستســتمر لبعــض الــوقت، ويقــول لموقــع ميــدل إيســت آي: “مــن الصــعب تصــور ســينار
يا أو يُجبرون فيه على تقاسم السلطة. لا أعتقد أنه سيُعاد توحيد اليمن في وقت الحوثيون عسكر

قريب”.

ويقـــول مســـؤولون ومحللـــون إن تـــأمين الجنـــوب ســـيكون حاســـما بالنســـبة للتحـــالف إذا ســـيطر
الحوثيــون علــى مــأرب، لكــن ذلــك لــن يحــدث دون صــعوبات. تــدعم الإمــارات والســعودية أطرافــا

متنافسة في المنطقة، وتحدث بينها اشتباكات من حين إلى آخر.

سنة ، خاض المجلس الانتقالي الجنوبي الذي تدعمه الإمارات، وهو حركة انفصالية تهدف إلى
ية مع الحكومة اليمنية للسيطرة على مدينة عدن إقامة دولة مستقلة في جنوب اليمن، معارك ضار

الساحلية.

في وقت سابق من هذا الشهر، قال الأسطول الخامس الأمريكي إنه اختبر
بنجاح إطلاق أسلحة مجهزة بالليزر قبالة سواحل اليمن، والتي يمكن

استخدامها ضد القوارب الحوثية المفخخة بالقنابل.

ية، إن السعودية تعمل على ويقول باولو نابوليتانو، المحلل البارز في شبكة “دراغون فلاي” الاستخبار
ن فتيل التوتر بين هذه الأطراف لمنح الأولوية لقتال الحوثيين.

يــكي بالانقسامــات بين المعســكرين الســعودي والإمــاراتي، مضيفــا أن هنــاك واعــترف المســؤول الأمر
مخـاوف قـد تقـوض الوحـدة ضـد الحـوثيين، فيمـا تواصـل الولايـات المتحـدة الضغـط مـن أجـل وقـف
إطلاق النار. ويتابع المسؤول الأمريكي: “نحن (الولايات المتحدة) نريد أن من جميع الأطراف في اليمن

الالتزام بالحل السياسي”.

إذا لم يتمكـــن التحـــالف مـــن تـــأمين الجنـــوب، ســـيكون لذلـــك انعكاســـات علـــى كامـــل البلاد. تقـــوم
استراتيجيــة الإمــارات في اليمــن علــى اســتخدام وكلائهــا لتــأمين الساحــل، بمــا في ذلــك منطقــة بــاب



المندب، وهو ممر مائي مهم في البحر الأحمر تمر عبره  بالمئة من التجارة العالمية.

ومع احتدام المعارك حول مدينة الحديدة الساحلية الشهر الماضي، أجرت الولايات المتحدة مناورات
يبات لم تكـن مرتبطـة بشكـل يـن. ورغـم أن التـدر يـة في البحـر الأحمـر مـع إسرائيـل والإمـارات والبحر بحر

كدت أهمية السواحل اليمنية لضمان حرية الملاحة والتجارة. مباشر بالحوثيين، إلا أنها أ

في وقـت سـابق مـن هـذا الشهـر، قـال الأسـطول الخـامس الأمريـكي إنـه اختـبر بنجـاح إطلاق أسـلحة
مجهزة بالليزر قبالة سواحل اليمن، والتي يمكن استخدامها ضد القوارب الحوثية المفخخة بالقنابل.
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